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خلق العزة والكرامة 


61 و اياكج نحا 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاهء مجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهادي من توجه إليه واستهداهء محقق رجاء من 
صدق في معاملته ورجاهء من أقبل إليه صادقاً تلفّاه ومن ترك لأجله أعطاه فوق ما تمناهء ومن لاذ بحماه وقاهُ وحّماه» ومن توكل عليه كفاه 
سبحانه من إله عظيم تفرد بكماله وبقائه» وعم بإحسانه وآلائه» أحمده سبحانه حمداً يملأ أرضه وسماهء وأشكره على سوابغ نعماهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه والدّ ولده ولا ولد أباه» وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله 
الذي اصطفاه وأسرى به إلى سماه وأراه من عظيم الملكوت ما أراه وقربه وأدناه من القرب والإكرام ما لم ينله سواه. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وآواه واقتفى أثره واتبع هداه. 


أما بعد.. 
فيا أيها الأعزاء الكرام: 


نعيش مع خلق من أعظم أخلاق الإسلام؛ ما أحوجنا إليه» ونحن نشكو ضعفناء وتفرقناء وتمزقناء فالمسلم الحق هو الذي لا يهان ولا يستضعف 
ولا يستخف به؛ وأعظم ما يعتز به المسلم دينه وكتاب ربه عز وجل. 


وقد حرم الإسلام على المسلم أن يهون» أو يستذل» أو يستضعف» ورمى في قلبه القلق والتبرم بكل وضع يخدش كرامته وجرح مكانته؛» فالعزة 
والإباء والكرامة من أبرز الأخلاق التي نادى الإسلام بها وغرسها في أنحاء المجتمع» وتعهد نماءها بما شرع من عقائد وسن من تعاليم. 


العزة من أخلاق الرسول الكريم 


العزة من أعظم ما اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقء وقد دل على ذلك مواقفه وكلماته في الموقف المختلفة» ولكن قبل 
الحديث عن العزة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نوضح إشكالاً قد يطرحه البعض وهو: 


كيف تكون العزة لله جميعًاء ثم تكون لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ 


عزة الرسول في حمل الرسالة 


فقد جاء وفد من كفار قريش لعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب يستنكرون على رسول الله» وقالوا له: "وَإِنَا وَأَللْه لا تَصْبرُ عَلَى هَذَا 
مِنْ شثم آبَائِنَاء وَتَسْفِيهِ أَحْلامِنَاء وَعَيْبِ آلِهَتِنَاه حَتّى تَكْفَهُ عَنَاء أو نُنَازِلَهُ وَِيَاكَ في ذَلِكَ". 
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فبِعَت أبو طالب إلى رَسسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلّمَ, » فقال له: يا ابن أخيء إِنّ قومك قد جاءونيء فَقَالُوا ِي كَدَا وَكَدَاء لِلَّذِي كَانُوا قَالُوا لَه فأَبْق 
عَلََه وَعَلَى نَفسِكء وَلا تُحَمَلْنِي من الأمر ما لا أطيق. فَظَنّ رَسسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قد بدا لعمه فيه أَنَهُ خَاذِلُهُ وَمُْلِمُهُ وَأَنَهُ قَدْ ضَعْفت 
عَنْ نصرته والقيام معه. 


فقَالَ رَسسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يّا عَم وَاللَهِ أو وَضَعُوا الثنشن في يَمِينِيء وَالْقَمَرَ في يَسَارِي عَلَى أَنْ أَنْرْكَ هَذَا الأمر حَتّى يُظْهِرَهُ اللّهُ» 3 
أَهْلِكَ فيه مَا تَرَكْثُهُ». 


ثْمَ اسْتَعْبَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قَامَء َلّمَا وَلَى نَادَاهُ أَبُو طَالِبء فَقَالَ: أقبل يا ابن أخِي. فَأقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلّى الله عليه 
وسلم» » فقال: اذهب يا ابن أخيء فقل ما أحببتء فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا" [سيرة ابن هشام» وابن كثير في السيرة النبوية]. 


عزة الرسول بعبادته لربه 
ل اكور وا قَالَ أَبُو جَهْل: هَن يعوّر مُحَمدْ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهْرِكُم؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَء فَقَالَ: وَاللّاتِ وَالْعْوّى 

ثْهُ يُصَلِّي كَدَلِكَ لأطأنَ عَلَى رَقَبَتِهه ولأعؤّرن وَجْهَهُ في الثْرَابِء فَأَي رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ يُصّلي لِيَطَأْ عَلَى رَقَبَتِهِ قَال: 
ا 0 فَقِيلَ لَه: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خَنْدقا مِنْ نَارِء وهولاء وَأَجْنِحَة. قَالَ: فَقَالَ 
رَسُولْ الله: "لَوْ دَنَا مِيّي لَاخْتَطْقَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عْضُوًا عْضًوًا". رواه مسلم, 


معاشر المسلمين الأماجد: 
ذلة العباد لربهم ذلة بالحق لا بالباطل» أما ذلة العبد للعبد فباطل» فقد حرم الإسلام الكبر وحرم على المسلم أن يكون مستضعفآ أو ذليلاً» يقول 


تعالى: ١‏ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمََاتِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فِيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنَا مُممْتَضْعَفِينَ فِي الْأرْض قَالُوا َلَمْ تَكْنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فيهًَا 
فأولك هازاحخ حو وجاءت عصييوًا © | النساء: : 97]. 


إن اعتزاز المسلم بدينه هو من كبرياء إيمانه» قال تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَرَّةَ قَبِنَهِ الْعِرَّهُ جَمِيعَا ) [فاطر: 10]. 


وقال تعالى: ( وَلِلَّهُ الْعَِّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُْؤْمِنِينَ وَأَكنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) [المنافقون: 8]. 


الأذان في أوله: الله أكبرء لكي يوقن المسلم بأن كل من تكبر بعد الله فهو صغير وأن كل متعاظم بعد الله فهو حقيرء ولذلك اختار الله من أسمائه 
العظيم والأعلى ليكررها المسلم في ركوعه وسجوده. 


من اين نحصل علي العزة؟ 


إنها من عند الله وحده فإن العزة والمنعة والنصرة والقوة والغلبة من عند الله إنها اله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده كل شيء إنه على كل شيء 
قدير. 


قال تعالي: ( فل اللَّهمَ مَالِكَ المْلكِ تُوْتِي الْمُلك مَنْ تَشَاء وتنزغ الْمُلكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتعِزُ مَنْ تشَاءُ وَتَذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكَ الْحَيْرُ إِنّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
َدِيرُ * تُولِجٌ اللَيْلَ فِي النَّمَارٍ وَتُولِجُ النّهَارَ في اللَيْلِ وَتْخْرِحُ الْحيَّ مِنَ الْمَيتِ وَنْخْرِجُ الْمَيّت مِنَ الْحَيّ وَتَرْرُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَاب ) [ آل 
عمران: 26 -4]27 وقال تعالى: ( كن كان ثريذ الِْرة اله الع حَميعاً 4 زفاطر:10], 
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هذا هو معنى العزة وهذا هو الطريق الوحيد للعزة والكرامة للرفعة للقوة للغلبة على أعداء الإسلام» بل لابد أن يعيش المسلم بهذا المعنى ويتربى 
عليه. 


أيها الأحبة الكرام في الله: 
إن المسلم إذا اعتز بدينه وشعر بهذه العزة وشعر بهذه القوة - والله - لو تمكن منه أعداء الإسلام كلهم فلن يستطيعوا أن يحصلوا منه على شيء؛ 


لأن هذه العزة موجودة في قلبه» ومهما فُعل به فالوصول إلى قلبه أمر مستحيل؛ وإن تمكنوا من جسدهء ولو قطعوه إربًا إرباء أما دينه وعقيدته 
رحزته قهي في قلبد لا يخاف أهذا إلا الله عر وجل, 


تعالوا نأخذ بعض النماذج التي تدل علي العزة والكرامة: 
خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح» فأتوا على مخاضة؛ وعمر على ناقة فنزل عنهاء وخلع خفيه 


فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته» فخاض بها المخاضة:» فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ تخلع نعليك» وتضعهما على 
عاتقك؛ وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. 


فقال عمر أوْه لو قال ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمدء إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به 
أذلنا الله. 


وفي رواية قال: يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه؟ 
فقال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. 


العزة ليست في كثرة الأموال واعتلاء المنصبء وإنما بقدر اتصالك بالله. 


ومن أعزه الله فهو العزيز ( وَمَنْ يهن اللّهُهمَا َهُ مِنْ مُكْرِمِ ) [الحج: 18]. 


عزة ربعي بن عامر 

طلب رستم وفدا من سعد بن أبي وقاص في القادسية فأرسل سعد ربعي بن عامرء فدخل على رستمء وقد زينوا مجلسه بالنمارق» والزرابي 
الحريرء وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهبء ودخل ربعي 
بترس وفرس قصيرء ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعهه. فقالوا 
له: ضع سلاحك., 

فقال: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتمونيء فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. 


فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق» فخرق عامتها. 


فقالوا له: ما جاء بكم؟ 


فقال: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


ما أسباب الذلة والمهانة لدى المسلمين اليوم؟! 
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فمن هذه الأسباب حب النيا وكراهية الموت» قال صلى الله عليه وسلم: ((يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: 
أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لاء بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في 
قلوبكم الوهن قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)).رواه أحمد وأبو داود. 


فقدت العزة اليوم بسبب كثرة الذنوب والمعاصيء قال تعالى: ( لِلَّذِينَ أخمنُوا. الْحُسْتّى وَزِيَادَة وَلَا يَزْهَقُ وَجُوَمَهُمْ تر وَلَا ذِلّهُ أُولئِكَ أَصْحَابْ 
2 ل ل ل ل ل لك 


أذلنا الله عز وجل بسبب تخاذلنا عن نصرة المظلوم» قال- عليه الصلاة والسلام-: ((ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمما عند موطن تُنتهقك فيه 
خرمثه؛ ويُنتقّص فيه من عرضهه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نُصرته؛ وما من امرئ ينصر امرءًا مسلما في موطن ينتقص فيه 
من عرضه. ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته)) (رواه أحمد وحسنه الألباني). 


أذل الله المسلمين بسبب مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله؛ قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ فِي الْأَدَلِينَ ) [المجادلة: 20]. 


ل ل كر مكرك ل سم 42 - 43]. 


انتكاسة المسلمين اليوم بسبب تركهم الجهاد في سبيل الله وعدم الدفاع عن دين الله» عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ سَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يلا لمت 2 تر ريا 


تآمر الأعداء عليناء وتكالبوا؛ بسبب فرقتناء وتمزقناء وعداوتنا لبعضنا البعضء قال تعالى: ( وَأَطِيعُوأ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَل تَتَارَعُوأ فَتَفَشَلُوأ وَتَذْهَبَ 
رِيحْكُم وَاصْبرُوأ إِنَّ الَّهَ مَعَ الصَابِرِينَ © [الأنفال:46]. 


بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيمء ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. 


الخطبة الثانية 


الحمد اله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً 


أيها المؤمنون الأعزاء: 
ما السبيل لرجوع العزة والكرامة للأمة من جديد أو من أين ُستمد عزتها وكرامتها؟ 
الاعتقاد الجازم والإيمان اليقينئٌ بأنَّ الله تعالى هو العزيز الذي لا يَعْلِبه شيءء وأنّهِ هو مصدر العزّة وواهبهاء قال تعالى: ( قُلٍ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ 


ُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَتَنْزِعْ الْملْكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتْعِرْ مَنْ تَشَاءً وَتْذِلُ مَنْ تَسَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ) [آل عمران: 6 فلا نصر 
إلا به ولا استئناس إِلّا معه. ولا نجاح إِلّا بتوفيقه. 


5 


/خلق-العزة-والكرامة/5123113/0/108578/أع مط 2كان !3 ./لالالالانا//:ىماغط 


خلق العزة والكرامة 5 24/08/2024 
وكما أن الطّاعة تكسو الإنسان ثوب العزّةء, وتَخْلّع عليه ثياب الكرامة, فإنَّ المعصية تكسوه ثياب الذْلّء وتَخْلّع عليه المهّانة والانكسار» 
لبعاي ميات ا ا ة"أسماء الأمبوات ولطدن وترم ب لسري ( أَقَمَنْ كَانَ مُوْمِنَا كَمَنْ 


ننال العزة بصدق الانتماء لهذا الذين» والتتُعور بالقخر للانتساب له والاغترّاز به» حتى ولو كان ذلك في زمن الاستضعاف» واستقواء أعداء 
المسلمين» ؛ يقول تعالى: ( وَلَا تَهنُوا وَلَا تَخْرَنُوا وَأَنْتُمُ ثم الأغلؤنَ نَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) [آل عمران: 9ه ويقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغنٌ 
هذا الأمر ما بلغ اللي والنّهارء ولا يترك الله بيت مَدَرِ ولا وَبَرٍ إلا أدخله الله هذا الدينء بعر عزيزء أو بدن ذليلٍ» عرًا يُعِرٌ الله به الإسلام» وذُلا 


يْذِلُ الله به الكفر)). رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي. 


نستحق العزة باليقين بأنّ دين الله قد كُتِب له العْلَو والتّمكين في الأرضء وأنَّ دولة الكافرين وعرّتهم سائرة إلى زوال؛ لأنّها بُنيت على باطل 
وسرابء فبهذا الاعتقاد يتولّد عند المؤمن شعور بالعرّة» وإحساس بالثرّف والعْلق. 


أصحاب العزة هم الذين ابتعدوا كل البعد عن الفرقة والتنازع والتشتت حتى في بيوتهم وبين بعضهم, أذلة علي المؤمنين أعزة على الكافرين. 
أيها الأحبة الكرام: 


خلاصة القول: 


لن تستعيد الأمة حقوقها ولن تنتصر على أعدائها إلا حين تبتغي العزة؛ والعزة لن تكون عند الكافرين؛ العزة تطلب من رب العزة وحده لا 
شريك لهء ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرّةَ لَه الْعَرَهُ جَمِيعَا ) [فاطر:10]». ( وَللّه الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمنَافِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ ) [المنافقون:8]. 


ونصر الله قادم قادم لا محالة بإذن الله» قال تعالى: ( إِنَا لَتَنصُرٌ ولا والنيق ءَامَنُوأْ فى الْحياةٍ الدُنْيَا وَيَوْمَ يَفُومُ الأتْْهَادْ ) [غافر :51]. 


وقال سبحانه: ( وَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَْلِفنَهُمْ في الْأَرْضٍ كُمَا امنتخلت الذِينَ من قَيْلِهمْ وَلَبْمكَدَنَّ لَهُمْ ديهم الَذِي 
اْتَضتى لَهُمْ وَلَيْبَدنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمْنَا يَعبُدُونَنِي لا يُترِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) [النور: 55]. 


عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه... 
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